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ملخص

ــدَّ الهــدف مــن حزمــة التعديــات الدســتورية الأخيــرة في تركيــا تغييــرَ النظــام البرلمانــي  لا يمكــن أن يعَُ
إلــى رئاســي فحســب؛ بــل إنهــا معركــة مفصليــة قــد تســدل الســتار علــى حقبــة زمنيــة طويلــة مــن تاريــخ 
الصــراع مــع المؤسســة العســكرية؛ وذلــك بإلغــاء محكمــة الاســتئناف العســكرية والمحاكــم العســكرية 

ــا العســكرية إلــى محاكــم مدنيــة اســتئنافية. الإداريــة العليــا، وتحويــل جميــع القضاي

حتى الآن تميل الكفة لمصلحة التعديلات الدستورية )نعم(، وبنسبة متفاوتة تراوح بين 3% و6%، يعزز 
ذلــك النشــاط الملمــوس للتوعيــة بإيجابيــات النظــام الرئاســي وعائداتــه، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن المنــاخ 

خــالٍ مــن التحديــات؛ فلــدى المعارضــن للنظــام الرئاســي مــا يقولونــه في هــذا الصــدد.

علــى مســتوى التحالفــات السياســية؛ ألقــت التعديــات الدســتورية الأخيــرة بظلالهــا علــى خريطــة 
التحالفــات السياســية التركيــة المعهــودة، حيــث أسســت شــكلًا جديــداً مــن التحالفــات قــد تســتمر طويــاً، 
ويبقــى التحــدي أمــام حــزب العدالــة والتنميــة في إمكانيــة تحقيــق التــوازن بــن الحركــة القوميــة وبــن 
الأقليــات الإثنيــة والقوميــة الأخــرى، لا ســيما الأكــراد منهــم، الذيــن يشــعرون بحساســية كبيــرة حيــال 
التقــارب مــع حــزب الحركــة القوميــة )قومــي تركــي(، وســيزيد مــن تلــك الحساســية أن تُنــح الحركــة 
القوميــة مناصــب عليــا في الدولــة، وهــذا أمــر متوقــع، ضمــن صفقــة التحالفــات مــع الحــزب الحاكــم.

مقدمة
تحــت شــعار )مــن أجــل تركيــا القويــة(، اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة، بعــد قرابــة خمســة عشــر 
عامــاً مــن الصــراع مــع أركان الدولــة العميقــة، تمريــر مشــروع نظــام الحكــم الرئاســي وإخراجــه مــن قبَّــة 
البرلمــان إلــى فضــاء الاســتفتاء الشــعبي المزمــع إجــراؤه في منتصــف أبريل/نيســان المقبــل، وإلــى ذلــك 
يــن، بــن مؤيــدي النظــام الرئاســي، أو مــا بــات  الوقــت، سيشــهد الشــارع التركــي جــدلاً واســتقطاباً حادَّ
ــة، وبدعــم مــن حــزب الحركــة  ــة والتنمي ــادة حــزب العدال يعــرف بجبهــة نعــم (Evet cephesi) بقي
القوميــة )القومــي التركــي(، وبــن المعارضــن لــه وهــم جبهــة لا (hayır cephesi)  التــي يتزعمهــا 
حــزب الشــعب الجمهــوري )الكمالــي( بالتحالــف مــع حــزب الشــعوب الديمقراطــي )الكــردي(، يأتــي هــذا 
بعــد إخفــاق الأحــزاب الأربعــة في التوافــق تحــت قبــة البرلمــان، وهــو مــا جعــل العــودة إلــى الشــعب الحــلَّ 

الأخيــر للفصــل في الأمــر.

ــداً لمشــروع  ــاً مــن أعضــاء البرلمــان التركــي تأيي ــر/ شــباط 2017 صــوَّت 338 نائب ــي مــن فبراي في الثان
التعديــل الدســتوري، وهــي نســبة تؤهلــه للاســتفتاء الشــعبي، لكنهــا لا تؤهلــه للمناقشــة المباشــرة داخــل 
البرلمــان، التــي تتطلــب 367 صوتــاً، في حــن رفضــه 134 نائبــاً. ويذكــر هنــا أن بعــض البرلمانيــن رفضــوا 
الانصيــاع لقــرارات أحزابهــم، وخصوصــاً أعضــاء الحركــة القوميــة، إذ لــم يصــوت لمشــروع التعديــات 
ســوى 21 صوتــاً مــن أصــل 40 عضــواً لهــا في البرلمــان، بالإضافــة إلــى أصــوات العدالــة والتنميــة البالــغ 
عددهــم 317، إذا افترضنــا أن أعضــاء العدالــة والتنميــة صوتــوا كلهــم للمشــروع، وهــذا يشــير إلــى حالــة 
تمــاوج المواقــف السياســية، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو الكتــل السياســية أو حتــى الأقليــات القوميــة 

والإثنيــة.

وعلــى الرغــم مــن نتائــج الاســتطلاعات التــي تشــير إلــى تقــدم جبهــة )نعــم( بنســبة ضئيلــة تــراوح 
بــن 3% و6%، فــإن المهــددات والأخطــار التــي تثيرهــا جبهــة )لا(؛ مثــل احتمــالات العــودة للديكتاتوريــة 
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والانقــاب علــى الديمقراطيــة، التــي يــرى الشــعب التركــي أنهــا المكســب الــذي لا يمكــن التفريــط فيــه، 
تبــدو أســهل ترويجــاً ووصــولاً للمواطــن مــن تفســير مميــزات النظــام الرئاســي وانعكاســاته الإيجابيــة 
علــى الأمــن القومــي والتنميــة الاقتصاديــة والحقــوق والحريــات، خاصــة أن الشــعب لــم يتشــبع بعــدُ 
بتفاصيــل المــواد الدســتورية الـــ 18. فهــل يســتطيع أردوغــان وأنصــاره إقنــاع الشــارع التركــي، والــرد علــى 
شــبهات المعارضــة خــال الـــ 60 يومــاً المقبلــة، وتوظيــف تجربــة تركيــا المريــرة مــع الحكومــات الائتلافيــة 

ــة الانقــاب الفاشــلة؟ ومحاول

ــر الســلبي الــذي تركــه خطــاب الرئيــس  ــه مــن الأث ــة والتنميــة وحلفائ ثمــة تخوفــات لــدى حــزب العدال
أردوغــان عــن النظــام الرئاســي في انتخابــات الســابع مــن يونيو/حزيــران عــام 2015م، الــذي كان أحــد 
أســباب عــدم حصــول حــزب العدالــة والتنميــة علــى أصــوات كافيــة تمكنــه مــن تشــكيل الحكومــة منفــرداً، 
وهــو مــا اضطــره إلــى خــوض انتخابــات نيابيــة مبكــرة، حــاول الحــزب فيهــا الابتعــاد عــن التطــرق للنظــام 

الرئاســي.

ــة  ــى مســتقبل التركيب ــات الاســتفتاء، ونتائجــه المتوقعــة، وانعــكاس ذلــك عل  تبحــث هــذه الورقــة دينامي
ــة. السياســية التركي

التعديلات الدستورية.. نظرة تاريخية
ــس )تورغــوت  ــك الرئي ــب بذل ــد طال ــا، فق ــد في تركي ــب قــديم جدي ــى النظــام الرئاســي مطل الدعــوة إل
أوزال(، ومــن بعــده الرئيــس )ســليمان ديميــرال( الــذي قــال: »كنــت أفضــل أن أجلــب النظــام الرئاســي إلــى 
تركيــا، وهــذا الأمــر عقــدة في داخلــي لأننــي لــم أتمكــن مــن تطبيقــه«. وطالــب بذلــك أيضــاً نجــم الديــن 
ــب أرســان  ــة الســابق )أل ــة القومي ــم الحرك ــا زعي ــة والاســتقرار السياســي، أم ــه بالتنمي ــكان، وقرَن أرب
توركيــش( فــكان أكثــر تشــدداً حــول تطبيــق النظــام الرئاســي، فقــد قــال: »إن عصرنــا هــو عصــر الســرعة 
ــة  ــل هــذه المقارب ــا عــن النظــام الرئاســي«. ولع ــا وتقاليدن ــق بتاريخن ــا يلي ــق م ــع وف ــك نداف ــوة، لذل والق
التاريخيــة هــي ســر وقــوف حــزب الحركــة القوميــة اليــوم إلــى جانــب حــزب العدالــة والتنميــة في معركــة 
التعديــات الدســتورية مــن أجــل اعتمــاد النظــام الرئاســي، ولا شــك أن المطالبــات الســابقة جــاءت في 
وقــت كانــت المؤسســة العســكرية لا تــزال تســيطر علــى الحيــاة السياســية التركيــة أكثــر ممــا هــي عليــه 
اليــوم، ويــرى كثيــرون أن تغلــب حكومــة العدالــة والتنميــة بقيــادة الرئيــس أردوغــان علــى محاولتـَـي 
الانقــاب العســكرية )2009 – 2016( قلــص مــن نفــوذ المؤسســة العســكرية في القــرار السياســي التركــي، 

لا ســيما محاولــة الانقــاب الأخيــرة، التــي تعــد أحــد أهــم فــرص نجــاح الاســتفتاء الحالــي.

ــان  ــام 1987 إب ــذ الع ــات، من ــن التعدي ــة م ــي بســبع عشــرة حزم ــي الحال ــر الدســتور الترك ــاً، م تاريخي
حكــم الرئيــس تورغــوت أوزال وحتــى العــام 2011، منهــا ثلاثــة اســتفتاءات شــعبية )1987، 2007، 
ــدور حــول المشــاركة  ــات ت ــت هــذه التعدي ــة، وكان ــة والتنمي ــد حــزب العدال ــا في عه ــان منه 2010(، اثن
السياســية، والحريــات العامــة والخاصــة، والشــؤون القانونيــة والمدنيــة، وعلــى الرغــم مــن تعديــل أكثــر 
لــت أكثــر مــن مــرة؛ تــارة بإضافــة فقــرة وتــارة بحــذف  مــن ثلثــي المــواد الدســتورية، بــل إن بعــض المــواد عُدِّ
أخــرى، لكــنَّ أحــداً لــم يجــرؤ علــى المســاس بمــواد تتعلــق بنظــام الحكــم كمــا هــو حــال الاســتفتاء الحالــي؛ 
وذلــك لحســابات كثيــرة، أهمهــا ضلــوع المؤسســة العســكرية في الحكــم، وضعــف دور الشــعب في المعادلــة 

السياســية آنــذاك.

ــد  ــة لصياغــة دســتور جدي لت لجن ــكِّ ــو، شُ ــد داوود أوغل ــوزراء الســابق أحم ــس ال ــد رئي ومؤخــراً في عه
بالتوافــق بــن جميــع الأحــزاب، لكــن اللجنــة لــم تنجــح في تجــاوز الخلافــات علــى مــواد الدســتور، وذلــك 
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مــا أدى إلــى توقفهــا عــن مواصلــة عملهــا، وكانــت- بطبيعــة الحــال- آخــر محاولــة قبل الاســتفتاء الحالي.

الدستور من البرلمان إلى الشعب

 نقْــل الدســتور مــن البرلمــان إلــى الشــعب للموافقــة عليــه أتــى بعــد مواقــف عــززت هــذا النقــل، يمكــن 
ــة: إيجازهــا في النقــاط الآتي

انتخاب الرئيس من قبل الشعب:

مثَّــل فــوز الرئيــس أردوغــان في أول انتخابــات رئاســية مباشــرة، في أكتوبر/تشــرين الأول 2014، الخطــوة 
العمليــة في طريــق التحــول إلــى النظــام الرئاســي، إذ إنــه لا يمكــن لرئيــس منتخــب أن يبقــى رئيســاً صورياً 
ــن يكــون كأســافه، فهــو  ــه ل ــن الرئيــس أردوغــان ذلــك صراحــة، مــن أن ــزوع الصلاحيــات، وقــد أعل من
رئيــس منتخــب مــن قبــل الشــعب، ومــن ثــم فــإن تضــارب الصلاحيــات بــن رأســي الســلطة التنفيذيــة؛ 
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء، أمــر متوقــع، وهــو مــا يزيــد مــن ضــرورة الدفــع نحــو اعتمــاد النظــام 

الرئاســي خيــاراً للخــروج مــن تبعــات ازدواجيــة الســلطة التنفيذيــة.

موقف الحركة القومية من محاولة الانقلاب:
أســهمت محاولــة الانقــاب في تنامــي الشــعور الشــعبي بالخطــر الدائــم وزعزعــة ثقــة الشــعب في 
ــة شــعر بالخطــر الوجــودي ممــن يقــف  ــة القومي ــك أن حــزب الحرك ــن ذل ــي، والأهــم م النظــام البرلمان
وراء الانقــاب العســكري، نتيجــة عدائــه التاريخــي مــع مــا يعــرف بالنظــام المــوازي )جماعــة كولــن(، وهــو 
مــا دفعــه للتقــارب مــع حــزب العدالــة والتنميــة دون تردد، مــن أجــل تثبيــت نظــام قــوي ديناميكــي، لديــه 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الســريعة لمواجهــة الأخطــار والتعامــل مــع أي طــارئ، فضــاً عــن قناعــة 
الحركــة القوميــة بأهميــة النظــام الرئاســي منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، لكــن زعيــم الحركــة القوميــة 
)دولــة بهجلــي(، لــم يوافــق علــى طــرح دســتور جديــد كمــا كان يســعى إليــه حــزب العدالــة والتنميــة، بيــد 
أنــه لــم يعتــرض علــى إجــراء حزمــة مــن التعديــات، تتلخــص في 18 مــادة، معظمهــا تختــص بصلاحيــات 
الرئيــس ومجلــس الأمــن القومــي والمجلــس الأعلــى للقضــاة والمدعــن العامــن، وكذلــك المجلــس الوطنــي 
التركــي الكبيــر، إضافــة إلــى إغــاق محكمــة الاســتئناف العســكرية والمحاكــم الإداريــة العســكرية العليــا. 
بهــذا اســتطاع حــزب العدالــة التنميــة تخطــي حاجــز 330 لينتــزع مقتــرح النظــام الرئاســي إلــى ســاحة 

المنافســة الشــعبية التــي يجيــد العمــل فيهــا.
 

فرص نجاح الاستفتاء
ــة أمــام مشــروع التعديــات الدســتورية، فــإن هنــاك فرصــاً فرضتهــا  ــى الرغــم مــن التحديــات الماثل عل

ــة: ــا، يمكــن إيجازهــا في النقــاط التالي ــرة في تركي الأحــداث الأخي
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الرئيس أردوغان:

تعــد شــخصية الرئيــس أردوغــان عامــاً رئيســياً لكســب ثقــة الشــعب التركــي المحــب للقائــد القــوي، حتــى 
إن بعضهــم بــات يتســاءل: مــاذا بعــد أردوغــان؟ حتــى إن الرجــل يعــد النظــام الرئاســي هــو مــن ســيحدد 

مســتقبل تركيــا ونفوذهــا علــى الســاحة الدوليــة.

لكــن شــخصية أردوغــان في نظــر آخريــن تمثــل مصــدر قلــق للمعارضــة ولبعــض الــدول الخارجيــة، لذلــك 
ســتفعل مــا بوســعها للحيلولــة دون امتلاكــه صلاحيــات كاملــة، وقــد باتــت الصحــف الغربيــة تتحــدث عــن 

المــدة المحتملــة التــي ســيحكم فيهــا أردوغــان تركيــا، وأنــه سيســتمر حتــى .2029

فوبيا الحكومات الائتلافية:
إن تجربــة الأتــراك مــع الحكومــات الائتلافيــة تجربــة مريــرة وحافلــة بالصــراع السياســي والإخفاقــات 
ــات  ــدي التعدي ــة مؤي ــة« ضمــن حمل ــا جــاء شــعار: »وداعــاً للحكومــات الائتلافي ــة، ومــن هن الاقتصادي
الدســتورية، فالحكومــة التــي سيشــكلها الرئيــس ســتكون أطــول عمــرا؛ً لأنــه لا يحــق للبرلمــان أو الأحــزاب 

إســقاطها أو اختيــار أعضائهــا، بمعنــى أنهــا ســتكون حكومــات تكنوقــراط يختارهــا الرئيــس نفســه.

التحديات الاقتصادية والأمنية:
أصبــح الشــعب التركــي يــدرك حساســية الوضــع في محيــط تركيــا، وســعي بعــض القــوى الدوليــة لتحجيــم 
ــرة، فضــاً عــن  ــة الأخي ــدولار الأمريكــي في الآون ــة أمــام ال ــرة التركي دورهــا، لا ســيما بعــد تراجــع اللي
ضلــوع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في محاولــة الانقــاب الفاشــلة، هــذا بطبيعــة الحــال ســيدفع الأتــراك 
ــات  ــى التعامــل مــع أخطــار كهــذه، والوقــوف في وجــه التحدي ــادرة عل ــة، ق ــى البحــث عــن ســلطة قوي إل

الأمنيــة والاقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن المثاليــة الديمقراطيــة.

التحالف مع حزب الحركة القومية:
تشــكل القاعــدة الشــعبية لــكل مــن حــزب الحركــة القوميــة وحــزب العدالــة والتنميــة مــا يقــارب %60، 
غيــر أنهــا قاعــدة متحركــة، خصوصــاً في ظــل التباينــات الموجــودة داخــل حــزب الحركــة القوميــة، 
وموقــف الأكــراد داخــل العدالــة والتنميــة مــن التحالــف مــع الحركــة القوميــة، ويشــكل المتــرددون )المنطقــة 
ــة ســتمكنه مــن  ــة والتنمي ــة لحــزب العدال ــة والترويجي ــة الإعلامي ــاءة الآل ــإن كف ــم ف ــة( ، ومــن ث الرمادي

حصــد أكبــر نســبة ممكنــة.

معارضة حزب الشعب الجمهوري:
المعارضــة الدائمــة للحــزب الجمهــوري أفقدتــه مصداقيتــه أمــام الناخــب التركــي، خاصــة الفئــات غيــر 
المسيســة )المنطقــة الرماديــة(، فأصبــح النــاس يأخــذون حديثــه مــن بــاب المناكفــات السياســية، وقــد ذكــر 
ذلــك أحمــد داوود أوغلــو في إطــار تعليقــه علــى زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري، حــن قــال: يعــارض مــن 

أجــل المعارضــة.

موقف حزب الشعوب الديمقراطي )الكردي(:
ــان  ــه مــع روســيا إب إن موقــف الحــزب الكــردي مــن الحــرب ضــد حــزب العمــال الكردســتاني، وتواصل
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ــة مــن الســخط  ــل حال ــة الروســية، مثّ ــة إســقاط المقاتل ــى خلفي ــا، عل ــن تركي ــا وب الأزمــة المســتعرة بينه
ــادات الحــزب نوعــاً مــن عــدم  ــة ســجن قي ــة، ويظُهــر موقــف الشــارع مــن قضي داخــل الأوســاط التركي

التعاطــف.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:  	.1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:  	.3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




